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جة ب ليخن مَرْي م إِلَّارَسُولَ قَدْخَلتْ 


ين َيه البسْلُ وَأَمّك صِدِيكَةٌ كنا 


سمه سدم 


َحْكُلَانِ ألقلَامٌ أَظر حيت بَيتْ 
َه ليت كر انظ رأف ب تك 0 جه 


ود أفك ٠‏ يعتى انصرف أو صرف . أى يصرفهم غيرهم . وهذا يعنى أن هذا 
إيعاز من الشيطان ؛ لأن المسيح عليه السلام ما هو إلا رسول مثل من سبقوه من 
الرسل وأمه ( صدّيقة ) مصدّقة بما جاء به . والدليل عل بشريتهها أنما يمتاجان 
كسائر البشر لا بَقَوّم حياتبيا من طعام وشراب وكساء . والألوهية المدّعاة منهم نتنق 
مع هذا الاعتقاد وهذا هو الإفك بعينه الذى يتصادم مع العقل المجرد عن الهوى 
يفول انلق .سيتانة تزتطاكق + 


ع 





جد م لان ممه ريع يَمَلْدُ 
تست صر لانسرا خرالتيي نيم  )©‏ 


والعقل يستنكر أن نعيد أحدأ غير الله , فغيره لا يملك أن بصنع الضر للخصوم . 
ولا التفع لنفه أو لأشياعه وأنصاره بدليل أن الأعداء فعلوا ما فعلوه وم ملك عيسى 
عليه السلام أو الحواريون أن يضررهم ولا استطلعوا أن يقعلوا شيئا ينفعون به 
5-6 

ويختم الحق الآية بقرله : « والله هو السميع العليم » . وكلمة ؛ السميع » تدل 
علل قول . ركلمة ٠‏ العليم » تدل على ثنىء يدور ف”الخواطر ء والشىء الذى يدور فى 
الخواطر أهو حراسة سلطة زمنية جعلتهم يقولون هذا الكلام ؟ إنه سبحاته العليم 








حصسعحصح جع هته :5 02054 ال 


بذلك . فإن كان قد حصل كلام فهو قد سمعه . وإن كانت فد دارت خواطر فى 

النفس فهو يعلمها ؛ لان العاقل قبل أن يتكلم لا بد أن يدير الكلام فى النفس . 

وكل كلام لا بد له من نزوع . وهو سبحائه السميع العليم أزلا وآبدًا . 
ويقول الحق : 


جف يداهل السيكتب لكت ب لَاتَسْلوأٍ 


مَبَانْصق لقثا وا َمْوةَهَرَرِ كَدْمكَنُوأ 


_ك-00 


هَل وأصسلها كيرا ولوأ عن سوه 


التببل © 4ه 


عندما يوجد مشترك بين التصارى «اليهود يحدئهم الله بقوله : ديا أهل الكتاب» أنا 
الشىء الخاص فهو بتحدث به لكل فئة بمفردها . والخلر هو أن يتطرف إنسان فى 
أو سلباً . وهو إما الإفراط فى المنزلة العالية وإما التفريط فى المنزلة 
الدنيا . ولذلك نجد المننافضات دائيا فى الغلو. ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول لسيدنا عل كرم الله وجهه ‏ : ١‏ يا علَ . هلك فيك رجلان . . محب غال 
ومبخض غال ٠‏ ريقول : ٠‏ ياعل.لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 2016 














ويقول : (يا على ستقائلك الفعة الباغية )29 . 


إن هناك من أحب سيدنا عليًا إلى درجة أنهم اعتبروه نبياً وقالوا : إن الوحى أخطأ 
عليًا وجام إلى رسول الله محمد صل الله عليه وسلم أو اعتبروا عليًا إهاً !! وكل ذلك 
غلوء فقد أحبّوه إلى منزلة فيها غلو وإفراط . 
)١(‏ زراه الطراق ق الأوسط 
(؟) واه التقى المندى فى كثز العال . والحوارزمى ف جامع الساتيد 








شو لايك 

+١‏ تت 2225 م0 نوصت 
أما الخوارج فقد قالرا عن سيدنا على : إنه كافر . جاء الغلو ‏ إذن ‏ من ناحية 
الحبين فجعلره نياً أر فوق ذلك ما يدخلهم فى الشرك؛ أو من المبغضين القائلين 
وإخراجه من دائرة الدين . ولذلك بجب آل تفلو فى الدين فلا نحب إنساناً ون 
فوق مسنوى البشر . ولا تبغض إنسانا وننزل به إلى الحضيض . بل يجب أن نعطى 
كل واحد قدره ومقداره الذى وضعه الله فيه ؛ لآن وضع الله له هو تكريه : 
« كز كاف الكت لاتنوا ف ديك" غد للق ز1ا5 


دلوا كيم ساعن سَوَآه ييل د > 








ارسورة الاثنة) 


وجاء مثل هذا القول فى آية أخرى : 
يكل الكتب لامفؤاى بيغز وكا مُوواعل ام لاَق 4 
رمن الآبة 19١‏ سورة النسام) 
وحتى نفهم أن مألة الخلو إنما جاءت فى ادعاءات ألوهية البشر ؛ قال الحق بعد 
ذلك : 


«قاتبينى 











الاين الآية 190 سورة الاو 
فلاداعى للغلر بنسب الالوهية له آر أنه ثالث ثلاثة . فإن كسم متشككين 
ووصلتم إلى هذا الشنك بسبب عدم -عتصر الذكورة فى مجىء عيسى . فافهموا أن كل 
الأشياء جاءت ب« كن » ب لأنه وإن وُجدت مقدمات للإنسان . قَرَقّ هذه اللمسألة إلى 
واحد لم يأت من إنسال . وستصل إلى آدم وام بت ترات و ل الكزة كل . 
وإن وجدت أسباباً فميا طمره الله فى الكلمة الأول . فحين يحىء إنسان أنعى. 


بكلمة فلا تقولن : إن هذا عجيب ه لأن الكوث كد إها ندا يكلمة؟ 


«إماانه. َم أن نكن ه » 
سررة بس ) 


وإن كانت الفتنة قد نشات فى ظاهر الأمر من أن المسبح ليس له أب فى عالم 
الإنسال وقانون التناسل . فما كان يهب أن تكون الشبهة فى هذا ؛ لأنه مغلوق من 
أم , وآدم تخلوق بلا أب ولا أم . وكان يجب أن تكون الفتنة فى آدم أكبر . والكلمة 
من الله تنشىء حياة . والحياة إدشخال روح فى مادة لتهبها الحركة والحس ومقومات 









غزللايكة 
صصح ح تتح 6:5 5ه ممصت ارج 
الحياة . إذن فالكلمة تفال من الله فتاتي الروح لتدخل فى المادة : ( وكلمته ألغاها إلى 
مريم وروح منه ) . « وروح.منه » مثلها مثلها قال فى آدم : 
ل« ذا ْم تخت ف ين ُو فَفَهأَ سْجِينَ © » 
وسورة لشجر) 
إذن فآدم كلمة . .وآدم روح منهء وكذلك المسيح . .فلا شبهة هنا ولا شيهة 
هناك . ويطلب الحق من المنسوبين إلى السماء : ( انتهوا خيراً لكم ) . فإذا كتتم 
منسوبين إلى السماء فلا تذبذبوا أفكار الناس ممثل هذه المسائل :. وكان يجب أن تقفوا 
بعيسى عندما أراد الله له من تكريم ؛ لان التكريم هو أن يكون أسوة حسنة . فلو 
كان من جنس آخر غير البشر ت الأسوة فيه ؛ لأن الأسوة إنما تكون من جنس 
من يتبعها . فلو رآه الناس خخاشعاً متعبداً لا استطاعوا أن يفعلوا مثله لو كان من مادة 
أخرى غير مادة البشر . 








3 5 
وقلت مرة . لو أن إناناً راى أسداً يفترس ف الغابة. ويصول ويجول عل 
الحيوانات 


أيفكر واحد من الرائين أن يمعل نفه أمداً ؟. لا . لكن لو رأى فارساً 
اعاً فى حرب يصول ريجول فى الأعداء فهو يقلده ريحارل أن يكون مثله . 
إذن فالاسوة لا تكون إلا مع وحدة الجنس ٠‏ فلو أنه لم يكن من جنس البشر لما صلح 
أن يكون رسولاً 








« قل با أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق » لقد جاء الحق هنا بالحديث 

شاملا لكل آهل الكتاب ؛ لان كلا منبها جاء بطر الامرر . . فاليهود اتهموا'سيدتنا 
البتول المصطفاة مريم بما ليس فيها . رأولئك جاءوا بالمغالاة فى اللمهة الأخخرى ؛ 
لذلث يرما الح يعدم الغلا ٠‏ لان اق لا عا ١‏ فهو ىم ثبت لا يضرا 
ولا يتعارض والإنسان إن رأى حدثاً من الاحداث اثم سلب منه أن يحكيه 
فهر بمكي الآن ويمكيه غداً ويمكيه بعد عام وتظل روايته واقعأ لآنه شهده وهذا هو 
الواقع المشهود يفرض نفسه عليه . لكن الكاذب لا يذكر ذلك . وقد يقول قضية 
ويد نيا قرا اد ف الاجرار ميقا عدجا ا 210971 . ولذلك يقال 
إن كثت كلوباً فكن ذكورا» 












مر سنا 


كا 
ت١ ١٠‏ ومح 2262222225٠‏ 


إن الذى يحكم الحق هو واق ؛ لأن المتكلم به يستقرىء واقعاً لكن الكاذب 

لا يستفرىء واقعاً فلا يعلم ماذا كذب فى المرة الأولى . ونذكر الكاذب الذي جلس 
يقول : مرة كنا سائرين وخرجنا من القرية اهبين إلى المدينة لناق: بحاجات عيد 
الغطر . وكانت الدنيا قمرأ كالظهر وقوله : : فمرأً كالظهر » هى التى تكشف كذبه » 
فكيف يكون فى ليلة العيد تمرّء وأول لبلة فى عيد الفطر هى أرل ليلة فى شال ٠‏ 
وليس فبها أى قمرء الهلال يكاد يكون عغفياً . 











إذن فالذى يستوحى واقعا لا يتخير كلام لأنه حت . والذى يستوحى غير الواقع 
لا بذكر ماذا قال نيخلط . لذلك لا يقولن إنسان غبر الحق لان قوله سيتضارب . 
وإذا تضارب هذا القول فى مسألة الألوهية فإن الناس قد تتشك فى منبج السماء الذى 
يتبعونه . وإذا شك الناس فى منهج السياء فسيكون عليكم وزر إضلال الناس ؛ لان 
الذى يتعرض هذه القضية يجب ألا يمرب الناس عليه أى شىء من المخالقة . ولذلك 
قال سيدنا إبراهيم عليه السلام 





(من الآبة ٠‏ سورة المنحنة) 
لماذا قال سيدنا إبراهيم هذا الدعاء ؟! لأنه إن قال شيثاً نم عمل بما يناقضه فقد 
يتصور من يراه أنه والعيلذ بالله - كذاب 


دقل يا أهل الكتاب لا تغلو فى ديتكم غير الح ولا تتعوا أهواء قوم قد لوا من 
قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » ويا لينهم ضلوا فقط فى ذواتهم بل هم 





ديم 4 
(من الآية 004 سورة البقرةع 

وشبحانه يوضح هم : لا تفعلوا ذلك حتى لا تضلوا ؛ لان وزرك أن تعمل , 
وهناك وزر 0 هو أن نضلل غيرك . ولذلك بقول الحق : 


عن الآية 26 سورة النحل ) 








تاي 

احوص ص جوج 205252552 قن 
قال الحق ذلك مع أنه قال : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . وحنى نفهم الأمر 

علينا أن نعرف أن الوزر الأول هو وزر الضلال ؛ والثانى هو وزر الإضلال . 


« ولا تتبعوا أهراء قوم قد ضلراء أى لا تقلدوا أناساً اتبعوا الموى . والموى هو 
للف موقع الثىء وقربه إلى النفس فيصنمه الإنسان على طريقة لا تنبغى . ولذلك 
كل كلمة « هوى » ف القرآن جاءت فى حال الخسران والضلال . وعندما نقرأ قوله 
الحق : (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) . 


وهو القائل سبحانه : ( واتبع هراء فتردى) 


وقد جاء افوى فى قول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حق 
يكرن هواه تبعا لما جقث به)207 


أى أن الطلوب أن يطوّع الإنسان هواء لمطلوب الله . ومادام قد طرْع هراء 
لمطلوب الله » فهذا يعنى أن هواه الشخصى قد امتنع . ١‏ ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من فبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » . إنَّ هذا هو الغبى عن اتبا 
المرى الذى بضل ويكون سبباً فى الإضلال عن سواء السبيل 


ويقول الحق بعد ذلك : 








(1) روا البقوق فى شرح الست فى مشكاة المصابيح , أوالتقى الحندى فى كثز الميال 





2202:2202 وص حمصضه 

ال حق سبحاته وتعالى يعطى لرسول الله صل الله عليه وسلم أسوة تصيره عل 
ما بلاقيه من خصرمه من أهل الكتاب , وكأنه يقول له : إن هذا الأمر ليس بدعاً 
وليس عجياً ٠‏ لآن تاريخ أهل الكتاب الطويل يؤيد هذا . فها هرذا موقفهم من نبى 
الله داود » وكذلك مونفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام. . وهذا يمعل لك أسرة 
جؤلاء الرسل الذين نهم من اذى هؤلاء . فالسالة ليست خاصة بك وحدك . وإنا 
هى طبيعة فيهم : ويبسط سبحانه فى التسرية عن رسوله صل الله عليه وسلم حت 
يجعل موقفه موقف الصلابة الإيمانية التى لا تخاف ولا تبتز. فينسب هذه الاشياء 
النفسه فيقول : 








(سورة الاثم ). 
فمرة قالوا عن الرسول : إنه ممنون . ومرة أخرى قالوا : ٠‏ ساحر ء وثالثة قالوا 
٠‏ كذاب ؛. وهم يعرفون كذبهم » فهم عل الرغم من انهامهم للرسول بالكذب 
والمنون والسحر إلا أنهم لا بأمنون أحداً على مصالحهم إلا رسول الله صل اله عليه 
وسلم ٠‏ فهو الأمين دايا . وكان بهم أن يتعجبوا من مرقفهم هذا . ومن صدهم عن 
دين الله بالكفرء وعل الرغم من ذلك فعندما يكون هناك شىء ثمين ونفيس 

فلا يُؤْمْن عليه إلا محمد بن عبدال 


ماهذا الآمر العجيب إذن !! 


لقد عرفوا صدق النبى صل الله عليه وسلم وحقيقة رسالته ‏ ما فى ذلك ريب 
ولكن لان لمم أهواء أصرّرا على الضلال تمسكاً بالسلطة الزمنية . هم يعرفون أن 
محمدا هو الأمين . ولذلك نرى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم يدع علياً 
الله وجهه ‏ ويتركه فى مكة ليؤدى الامانات التى كانت عند لمؤلاء + 








إذن ( قد نعلم إنه ليحزئك الذى يقرلون فإهم لا يكذبونك ) . أى أنك با رسول 
الله عندهم الصادق . أنت عندهم يا رسول الله الأمين . أنت عندهم يا رسول الله 





تس حت 
فى متتهى السمو الالقى . ولولم تقل إنك رسول من الله لكانوا قد رفعوك إلى أعل 
النازل . ولكنك ببلاغك عن الله زلزلت سلطتهم الزمنية . 


ولقد حاولوا أن يثنرك عن الرسالة ٠‏ فعرضوا عليك الملك . وعرضوا عليك 
الثزاء ٠‏ ولو كنت تقصد شيئاً من ذلك لحقفوا لك ما تريد . ولكنك تختار البلا 
الأمين عن الله . 


القد عرضوا عليك الملك طواعية . وعرضوا عمليك الثروة . وزينوا لك أمر السيادة 
فيهم شريطة أن تخلى عن الرسالة. . لكنك نختار السبيل الواضح الذى لا ليس فيه 
على الرغم مما فيه من متاعب . تختار السبيل الذدى يكلفك أمنك وأمن من يتبعك . 
إنك تتبع ما أنزل إليك من ربك . 


ومن بعد ذلك جاءوا ليحاصروك فى الشّعب ليهارسوا معك الخصار الاقتصادى 








بتجوبعك رتجويع من معك . ومع هذا كله ما تنازلت عن البلاغ . وكان يحبد أن 
يفطنوا إلى أنك لا تطلب لنفسك شيئاً ٠»‏ لا لمال ولا اللناه أنت رسول من الله 





لا تأكل من صدقة أحد . لا أنت ولا أهلك . ركان يهب أن يتساءلوا : لماذا تتدخل 
بنفسك إلى هذه الحرب الضارية ؛ فلا أنت طالب جاه ولا أنت طالب مال , 
ولا أنت طالب لنعة من تلك المتع . وكان يجب أن يأخذوا العبرة ٠‏ فهم يعرضون 
عليه كل هذه الأشياء » وهويرفضها , لأنه خاتم الانبياء ؛ لذلك يتمثل فيه خير كل 
من سيقه من الأتبياء . يتمثل فيه عمل سبيل امثال ما قاله سلييان لوفد بلقيس ملكة 
سيا : 





« تائيه لاعتتاء تيزم ينيف ره » 
من الآية 70 سورة التمل ) 
إذن كان يهب عل الناس أن يفطنوا إلى أن النبوة ينها تا إنما تان لدلفت النامس 
إلى السياء وإلى منهجها ولننتظم حركة حياتها فى الكون . وأن المنتفع أولاً وأخيراً 
بالمتيج هم أنقسهم ؛ الاجم هم الذين يشقون بمخالفتهم متيج الله . 
وليجرد كل إنسان نفسه من كل شىء ولينظر إلى المنبج ولسوف يمد أنه فى 
صالحه . فها هرذا سثيان الذى دانت له الدنيا وول ملكا لم يعطه الله لاحد من 





تمصن 25:5 2+5 22462 
بعده فسخر الله له الريح وسخر له الجن يفعلون له مايشاء . وكان سيران يعملى 
الدقيق النقى للعبيد ليستمتعرا بالطيبات » ويأكل هو ما تبقى من نخالة الدقيق » 

من الله أن هذه المناهج ليست لصالح نبى , ولكن كل نبى إثما يريد 





وكانت مقاومة أهل الكناب لنبى الله داود » وكيف أنهم اعندوا فى يوم السبت 
فدعا عليهم داود عليه السلام فمسسنهم الحن قردة » ولعنهم فى الزبور » وكذلك 
قالوا الافك فى مريم البتول ولعنهم الله فى الإنجيل .. ولم يكن اللمن إلا بناة على 
مافعلوا ؟ لذلك يذيل الحق .الآية' بالفول : « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 


والعصيان -كيا نعلم ‏ هو العصيان فى ذات الإنسان وف أموره الخاصة التى 
لا تتعدى إلى الغير» أما الاعتداء فهو أيضاً معصية ولكنها متعدية إلى الغير . مثال 
ذلك : الحاقد إنها يعاق نفسه ء أما السارق أو المرتثى فهو يضر بغيره إذن فهناك 
معصية ومناك عدوان ؛ المعصية تعود على صاحبها دون أن تتعدى إلى الغير : أما 
العدوان فهو أخذ حبق من الخير للنفس . وضرر يرتكبه الفرد فينتقل أثرة إلى الغير . 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


كارا لا مَتَنَامَو عن مُنصكّر 
لنت مَكَ ينوت © #ه 


ونعلم أن حراسة منهج الله تعطى الإنسان السلامة فى حركة الحياة على الأرض . 
وقد جعل الحق سبحانه فى النفس البشرية مناعة ذاتية . فساعة توجد فى الإنسان 
شهوة على أى لون سواء فى الجنس أو فى المال أو فى الجاه.. “فق يحاول الوصول إليها 
بأى طريق ٠‏ ولا بمنعه من ذلك إلا الضمير الى يفرض عليه أن يسير فى الطريق 
الصحيح هذا. الضمير هر خيرة الإيمان . وهو الذى بلوم الإنسان إن أقدم عل 








